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"خوارزمیة الروح".. أول دیوان شعري بالعربیة تم تولیده بتقنیات الذکاء الاصطناعي
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یفتح دیوان "خوارزمیة الروح: قصائد نثریة مُوَلَّدة بالذکاء الاصطناعي" للشاعر والباحث الدکتور حسام اللحام، الباب واسعاً

أمام النقاشات الدائرة حول دور الذکاء الاصطناعي  الفنون، وحدود تدخله  العملیة الإبداعیة.

وما بین مؤید یرى  هذا الذکاء فتحاً إبداعیاً جدیداً، ومتحفّظ یخشی   روح الشعر وطبیعته الإنسانیة، یأتي

"خوارزمیة الروح" الصادر عن "الآن ناشرون وموزعون" بالأردن (2026)، لیقدم تجربة لافتة تمهّد الطریق نحو أدبٍ تتجاور فیه

الإنسانیة والتقنیة،  أفق إبداعي مفتوح لا یحده سوى الخیال، ویکون من أبرز التجارب الأدبیة العربیة التي تستثمر

تقنیات الذکاء الاصطناعي  إنتاج الشعر، وتعید طرح أسئلة الإبداع  العصر الرقمي.

ویعد هذا الدیوان أول کتاب ورقي عربي لشعر تم تولیده بتقنیات الذکاء الاصطناعي ما یمنحه حضوراً ثقافیاً ومادیاً لافتاً،

ویؤشر إلی انتقال هذا النوع من التجارب من الفضاء الرقمي إلی الحقل الأدبي التقلیدي؛ فالدیوان یعتمد نموذجاً هجیناً لا

یقوم  "التولید الآلي الخام"، بل  ما یصفه اللحام بـ"الرؤیة والتوجیه الأسلوبي"، حیث یتدخل الشاعر بوصفه مدیراً

للعملیة الإبداعیة، موجّهاً النصوص ومعدلا لها.

ویضم الکتاب الواقع  نحو 140 صفحة، مجموعة من قصائد النثر، تتوزع  عناوین ذات طابع تأملي وفلسفي، من

مثل: "نشید الکینونة"، و"العائد من ظلال التیه"، و"هدیة النور"، و"کتاب الأرض المنسیة"، تسعی جمیعها إلی استکشاف

مناطق عمیقة  التجربة الإنسانیة، کقضایا الروح والغیب والخلود، عبر أداة تبدو  ظاهرها منطقیة بحتة، هي

الخوارزمیة،  مفارقة جمالیة تلفت النظر.

ویؤکد د.ناصر شبانة  تقدیمه للدیوان أن هذه التجربة تندرج ضمن التحولات الکبرى التي عرفها الشعر العربي، معتبراً أن

الجدل حول "شعر الذکاء الاصطناعي" لا یختلف عن الجدل الذي رافق ظهور قصیدة النثر أو الشعر الحر، وأن القیمة الحقیقیة

تکمن  النص ذاته لا  هویة منتجه، قائلاً: "إنّ شعر الذکاء الاصطناعي لیس بعیدا عن ید الإنسان؛ فهو منتَج

إنساني  المقام الأوّل، فالآلة لا تصنع شعرا من تلقاء نفسها، إلا إذا طُلب منها ذلك، وکلّ قصیدة ینتجها الذکاء

الاصطناعي یقف خلفها شاعر بشريّ یدیر من وراء الکوالیس خیوط القصیدة، وهو من أسمّیه: المُشغِّل أو المدیر، أو الشاعر

الظلّ، الذي یُحسِنُ السؤال، ویُحسِنُ الطلب، فیحصل  المراد بقدر اجتهاده، وحسن تأتّیه، واستعداده".

ولعل من أبرز ما یمیّز هذا الدیوان اعتماده  قصیدة النثر کقالب فني، وهو ما یُعدّ تحدیاً حقیقیاً للذکاء الاصطناعي، إذ

لا تقوم هذه القصیدة  الوزن والقافیة، بل  الإیقاع الداخلي وکثافة الصورة والتدفق الحر، ما یجعل نجاح التجربة

 هذا الإطار إنجازاً نوعیاً.

إلی جانب ذلك تحضر  النصوص الرموز التاریخیة والدینیة التي تم دمجها ضمن نسیج شعري حدیث، وکذلك انفتاح

الدیوان  قضایا معاصرة  العالم العربي، حیث یقدّم نموذجاً لما یمکن تسمیته بـالشعر الملتزم المولّد بالذکاء

الاصطناعي، خاصة  تناوله للمأساة الفلسطینیة. فنقرأ مثلا: "کلُّ حرفٍ یُمْحَی یَعودُ، کَغُصنِ زَیتونةٍ، وکلُّ

صَفْحةٍ تُحرَقُ تُصبِحُ أُغنیةً، الدَّمُ الفِلسطینيُّ، یَنسِجُ أسماءَهُ  الرِّیحِ، وأَشباحُ الذینَ حاوَلوا، أنْ یُطفِئُوا

النُّورَ تُطارِدُهم ذاکرةُ الأرضِ".

 -توسیع الحقل الدلالي، حیث تنجح الخوارزمیات -بتوجیه إنساني  ًصعید اللغة، یقدّم الدیوان نموذجاً بارزا و

إنتاج صور واستعارات مکثفة تتجاوز الفهم الحر للغة إلی مستویات مجازیة عمیقة، وهو ما یعکس قدرة هذا النمط من

الکتابة  مقاربة الشعر الوجداني بأسالیب جدیدة.

ویطرح الدیوان أیضاً تطبیقاً عملیاً لنظریة "موت المؤلف"، إذ یواجه القارئ نصاً شعریاً یدرك مسبقاً أنه لا ینتمي إلی مؤلف

تقلیدي واحد، ما یدفعه إلی الترکیز  النص بوصفه کیاناً لغویاً مستقلاً، بعیداً عن السیرة الذاتیة أو السیاق الشخصي.

کما یؤسس هذا الدیوان لمفهوم "الشاعر الظل" أو "المدیر الأسلوبي" الذي یعید تعریف دور الشاعر من کونه منتجاً مباشراً

للنص إلی کونه موجّهاً وفاعلاً  تشکیله،  تفاعل مستمر مع قدرات الذکاء الاصطناعي، کما یفتح الباب أمام نمط

جدید من التلقي، حیث یتحرر النص من سلطة المؤلف لصالح الجمالیة الخالصة.

وادي الصمت الرَّقمي العربي، ممهِّدًا الطریق لنمط جدید من الإنتاج الثقا  وبذلك، یمثّل هذا الدیوان صرخة ریادیّة
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الذي یتصالح مع الآلة دون أن یذوب فیها، وأوجه الریادة التي وسمت هذا العمل تجعل منه وثیقة تاریخیّة؛ لیس لکونه

"الأوّل ورقیا فحسب"، بل لکونه الأکثر جرأة  طرح الأسئلة الوجودیّة من خلال وسیط تکنولوجي.

کما یفتح هذا العمل الباب أمام مستقبل تندمج فیه "بصیرة الحدس" الإنساني مع "منطق الخوارزمیّة" الآلي؛ لإنتاج أدب

یتجاوز حدود الذاکرة القاصرة للشاعر الفرد إلی آفاق المعالجة الفائقة للبیانات الثقافیة الکبرى.


